
203932 - حكم قول : ) أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا (

السؤال

هل مقولة : أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا , لها أصل في الشرع ؟ وما حكم قولها ؟

الإجابة المفصلة

استعمال كلمة ” أنا ” على وجهها الأصلي ، في التعريف بالشخص ، أو دلالة الإنسان على
نفسه ، أو نحو ذلك : هو من مقتضيات الخطاب ، وضرورات اللغة ، التي لا يكاد يستغني

عنها الناس في معايشهم ، وتحاورهم .
ومثل هذا لا يمكن أن يذم لذاته ، أو يرد الشرع بمنعه .

هذا لو لم يرد ما يدل على جوازه استعماله ، ووقوع ذلك من نبي الله صلى الله عليه
وسلم ، وخيار الصالحين من بعده .

فكيف ، وقد ورد استعمالها فيما لا يحصى من الأدلة والنصوص الشرعية .
مْ بِاللَّهِ كُ لَمَ أَعْ مْ وَ اكُ قَ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ أَتْ

مْ لِلَّهِ ، اكُ قَ أَنَا ( رواه البخاري )20( ، وفي رواية : ) أَنَا أَتْ
ودِ اللهِ ( رواه أحمد )23682( ، وصححه الألباني في “الصحيحة” دُ مْ بِحُ كُ لَمُ أَعْ وَ

. )329(
ةِ ( امَ يَ مَ الْقِ وْ مَ يَ لَدِ آدَ دُ وَ يِّ وقال صلى الله عليه وسلم : ) أَنَا سَ

رواه مسلم )2278(.

وقال ابن عباس رضي الله
( الكهف/22 لِيلٌ مْ إِلا قَ هُ لَمُ عْ ا يَ عنهما في قوله تعالى : )مَ

قال: ” أنا من أولئك القليل الذين استثنى الله ، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم ” .
انتهى من “تفسير الطبري” )17/ 642( .

ثم قد يقترن بقولها من قصد
القائل ، وحاله : ما يقتضي مدحه على قوله أنا ؛ كما لو قالها في مقام التواضع

والانكسار لله ، والاعتراف بالذنب ، والفقر والحاجة إلى رب العالمين .
لَهَ إِلَّا أَنْتَ ، لِكُ لَا إِ مَّ أَنْتَ الْمَ وفي حديث الاستفتاح : ) اللهُ

نْبِي، تُ بِذَ فْ رَ تَ اعْ ي، وَ سِ تُ نَفْ لَمْ ، ظَ كَ دُ بْ أَنَا عَ بِّي، وَ أَنْتَ رَ
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نُوبَ إِلَّا أَنْتَ ( رُ الذُّ فِ غْ نَّهُ لَا يَ ا، إِ يعً مِ نُوبِي جَ رْ لِي ذُ فِ اغْ فَ
رواه مسلم )771( .

وعلى عكس ذلك : قد يقترن
بقولها من قصد صاحبها ، وحاله : ما يقتضي الذم على قوله ، والتأديب عليه ، والمنع

منه ، في مثل ذلك المقام .
قال ابن القيم رحمه الله :

ي نْدِ عِ لِي “، ” وَ انِ ” أَنَا “، ” وَ يَ غْ نْ طُ رِ مِ ذَ لَّ الْحَ رْ كُ ذَ حْ لْيَ ” وَ
بْلِيسُ وفرعون، ا إِ لِيَ بِهَ ثَةَ ابْتُ لَا اظَ الثَّ لْأَلْفَ هِ ا ذِ نَّ هَ إِ “، فَ

( لفرعون، وَ رَ صْ لْكُ مِ ، وَ )لِي مُ لِإِبْلِيسَ  ) نْهُ رٌ مِ يْ أَنَا خَ وقارون، )فَ
نْدِي( لقارون. لْمٍ عِ لَى عِ هُ عَ ا أُوتِيتُ نَّمَ )إِ

دُ بْ : أَنَا الْعَ دِ بْ لِ الْعَ وْ ي قَ تْ ” أَنَا ” فِ عَ ضِ ا وُ نُ مَ سَ أَحْ وَ
رِفُ . تَ عْ ، الْمُ رُ فِ غْ تَ سْ ، الْمُ ئُ طِ خْ نِبُ ، الْمُ ذْ الْمُ

لِيَ مُ ، وَ رْ لِيَ الْجُ نْبُ ، وَ : لِيَ الذَّ لِهِ وْ ي قَ هِ : ” لِي “، فِ وِ نَحْ وَ
لُّ . الذُّ رُ ، وَ قْ لِيَ الْفَ ، وَ نَةُ كَ سْ الْمَ

ئِي ، طَ خَ لِي ، وَ زْ هَ دِّي ، وَ رْ لِي جِ فِ : ” اغْ لِهِ وْ ي قَ ي ” ، فِ نْدِ وَ”عِ
ي ” انتهى من “زاد المعاد” )2/ 434-435( ، وينظر نْدِ لِكَ عِ لَّ ذَ كُ ي ، وَ دِ مْ عَ وَ

: “معجم المناهي اللفظية” للشيخ بكر أبو زيد ، رحمه الله )150( .

والحاصل :
أن مجرد قول العبد ” أنا ” لا يشرع الاستعاذة بالله منه ، بل تكلف ذلك ، كما في

العبارة الواردة في السؤال ، في عموم الأحوال : أشبه بتنطعات الطرقية والصوفية ،
وتكلفاتهم ، ثم هو خارج عن معتاد البشر ، ولا يمكن أن يتلزمه أحد في كل مقام .

وينظر للفائدة : جواب السؤال
رقم : )9229( ، )118095(

.

والله تعالى أعلم .
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